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الفصل الأول

سؤالٌ لا مفرَّ منه

لا توجــد عقيــدة فــي الإيمــان المســيحي تثُيــر جــدلً أكثــر 
ـات  ــة كلِّيّـَ ــي أروق ــبقَ؛ فف ــن المُس ــره عقيــدة التعيي مــا تثُي
اللاهــوت، والآن أيضًــا علــى الإنترنــت، يظُهــر النــاس 
جــتْ  متعــةً وحشــيَّةً وافتتانًــا متأصــاً بهــذه العقيــدة. فقــد أجَّ
هــذه العقيــدةُ مناقشــاتٍ عــدَّة فــي منتصــف الليــل، وأشــعلت 

ــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ. نقاشــات محتدمــة عل

ا  ــادًّ ــامًا ح ــاس انقس ــام الن ــى انقس ــر عل ولا يقتصــر الأم
ــل هــم أيضًــا  ــن المُســبقَ، ب مــن جهــة آرائهــم حــول التعيي
ــا  ــل به ــي التعام ــي ينبغ ــة الت منقســمون بشــدَّة حــول الكيفيَّ
 مــع هــذه العقيــدة. فبعضهــم مقتنــعٌ بــأنَّ هــذه العقيــدة، 
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يــن والسياســة، مــن الأمــور الشــائكة التــي   شــأنها شــأن الدِّ
لا ينبغــي مناقشــتها عَلنَـًـا. ينظــر هــؤلاء إلى التعيين المُســبقَ 
علــى أنَّــه مــن الموضوعــات التــي تــؤول إلــى جــدلٍ رديءٍ 
ـه لا يعــود بــأيِّ نفــعٍ   ومباحثــاتٍ عقيمــة، ويعتقــدون أنّـَ
مــن جهــةِ البنــاء الروحــيّ. بينمــا يعتقــد آخــرون أنَّ لعقيــدةِ 
يَّــةً جوهريَّــة فــي تكميل رؤيتنــا لعلاقتنا  التعييــن المُســبقَ أهمِّ
بــالله والخــاص، ويحســبون تجاهلَُ هــذه العقيــدة، أو التقليل 

يرًا. يَّتهــا علــى أيِّ نحــوٍ إهمــالً شــرِّ مــن أهمِّ

دَ مارتن لوثر على المكانة المركَزيَّة للتعيين المُسـبقَ  شـدَّ
ة تعليمـه. وأطلـق عليـه )core ecclesia( أي »قلـب  يّـَ وأهمِّ
المبالغـة  إلـى  أحيانـًا  يميـل  لوثـر  كان  وبينمـا  الكنيسـة«. 
والمغـالاة، فذلـك لا ينطبـق علـى تصريحـه هنـا. لا توجـد 
يَّ علـى  عقيـدة أخـرى تظُهِـر بهـذا الوضـوحٍ اعتمادَنـا الكلّـِ
ـا تفعله عقيـدة التعيين المُسـبقَ.  نعمـة الله ورحمتـه، أكثـر ممَّ
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كمـا لا توجـد عقيـدةٌ أخـرى أكثـر تعزيـةً لنـا فـي معركـة 
الإيمـان الشـخصيَّة مـن عقيـدة الاختيـار.

يســي التاريخ الذين آمنوا بأنَّ التعيين المُســبقَ  إنَّ جميع قدِّ
ــطينوس،  ــل أغس ــيحيَّة – مث ــا للمس ــب فهمن ــى قل ــي إل ينتم
ولوثــر، وجــون كالفــن، وجوناثــان إدواردز – آمنــوا بالقــدْر 
ذاتــه بأنَّــه لا بــدَّ مــن الحــذر الشــديد فــي التعامــل مــع عقيــدة 
فهمهــا  يســهل تحريفهــا، وإســاءة  إذ  المُســبقَ،   التعييــن 
ــئُ  ــمُ الخاط ــذا الفه ــودَ ه ــن أن يق ــر. ويمك ــوٍ خَطِ ــى نح عل
هةٍ عــن الله علــى نحــوٍ يــكاد يظُهِــره  النــاسَ إلــى نظــرةٍ مشــوَّ

شــيطانياًّ.

ــة أمــورٌ كثيــرةٌ مرهونةٌ بكيفيَّــة فهمنا للتعيين المُســبقَ،  ثمَّ
ا وحَذِريــن فــي تعامُلنِــا   ولا بــدَّ أن نكــون حسَّاســين جــدًّ
ا فــي فهَْمِنــا لشــخصِ الله  ــةٌ جــدًّ مــع هــذه العقيــدة. إنَّهــا مُهمَّ
ونعمتــه، وفهــمِ خلاصنــا، ومــع ذلــك فهــي قضيَّــة شــائكة، 
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ــم  ــن لحــقَ بهــم الضــرر إذ ل ــا كثيري ــي أنَّ أناسً وتســبَّبتْ ف
يكونــوا حَذِريــن كفايــةً فــي فهمهــا.

ـة، فــإنَّ كلَّ طائفــةٍ أو كنيســة،   ومــن الناحيــة التاريخيّـَ
رتْ شــكلً  ــن لديهــا إقــرارُ إيمــانٍ أو بيــانُ عقيــدة، قــد طوَّ ممَّ
مــا مــن عقيــدةِ التعييــن المُســبقَ. فــا يمكننــا أن نقــولَ مثــاً 
ــة  ــبقَ والكنيس ــن المُس ــن بالتعيي ــيخيَّة تؤم ــة المش إنَّ الكنيس
ـة لا تؤمــن بهــا، أو نقــول إنَّ الكنيســة الأســقفيَّة  الميثوديّـَ
تؤمــن بالتعييــن المُســبقَ، فــي حيــن لا تؤمــنُ الكنيســة 
الكاثوليكيَّــة بــه. فــكلُّ كنيســةٍ وكلُّ مســيحيٍّ لديــه شــكلٌ مــا 
ــدَّس ينــصُّ  ــاب المق ــن المُســبقَ؛ لأنَّ الكت ــدة التعيي مــن عقي
علــى هــذه العقيــدة. ولابــدَّ لأيَّــةِ جماعــةٍ فــي الكنيســة أو أيِّ 
ــن يأخــذون مــا جــاء فــي العهــد الجديــد  فــردٍ مســيحيّ، ممَّ
علــى مَحمَــلِ الجِــدّ، أن يصارعــوا عاجــاً أو آجــاً مــع هــذه 

العقيــدة.
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فــي الواقــع، لــم يختــرع أغســطينوس أو لوثــر أو كالفــن 
ــد  ــي العه ــو موجــودٌ ف ــل ه ــن المُســبقَ، ب ــحَ التعيي مصطل
الجديــد نفســه، لــذا فهــو ليــس مقصــورًا علــى حركــةٍ معيَّنــةٍ 
فــي تاريــخ الكنيســة بعــد العصــر الرســوليّ، بــل يشــير هــذا 
ــلطةِ  ــن بسُ ــن يؤم ، وكلُّ مَ ــيٍّ ــومٍ كتاب ــى مفه ــحُ إل المصطل
الكتــاب المقــدَّس عليــه أن يُــدرك أنَّــه لا بــدَّ أن يكــون لديــه 
بعــض الفهــم لعقيــدة التعييــن المُســبقَ لكــي يكــون خاضعًــا 

للكلمــة الرســوليَّة.

ل الميــاديّ،  ــا الآن فــي القــرن الأوَّ افتــرضْ للحظــة أنَّن
وأنَّــك عضــوٌ فــي المجتمع المســيحيّ. إنَّك تشــتاق إلــى كلمة 
مــن المســيح، إلــى تعليــمٍ ذي ســلطان، وتعــرف أنَّ الرســول 
ــيّ.  ــاوُل الطرسوس ــو ش ــم ه ــى الأم ــل إل ــيَّ المُرسَ  الرئيس
لً ظهرَ في أفســس  وقــد وصــلَ للتــوِّ خبــرٌ بــأن خادمًــا متجــوِّ
هة إلــى جميع  حامــاً رســالةً مــن الرســول بولس وهــي موجَّ
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المســيحيِّين. وهــا قــد عُقِــد اجتمــاعٌ خــاصٌّ لقــراءة الرســالة 
ة الأولى. بصــوتٍ مســموع، وأنــت تســمع الرســالة للمــرَّ

 لــم يســبقْ لــك أن تجادلْــتَ حــول التعييــن المُســبقَ، 
دُ مســيحيٍّ  ولــم تشــتركْ قــطُّ فــي مناقشــةٍ لاهوتيَّة. أنــت مجرَّ
جديــدٍ فــي أفســس، وتســمع الآن التحيــة التاليــة: »بوُلُــسُ، 
يسِــينَ الَّذِيــنَ  رَسُــولُ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ بمَِشِــيئةَِ اللهِ، إلِـَـى الْقدِِّ
فِــي أفَسَُــسَ، وَالْمُؤْمِنيِــنَ فِــي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ: نعِْمَــةٌ لكَُــمْ 
بِّ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ« )أفســس 1:  وَسَــامٌَ مِــنَ اللهِ أبَيِنـَـا وَالــرَّ
1-2(. ثــمَّ يبــدأ نــصُّ الرســالة: »​​مُبـَـارَكٌ اللهُ أبَوُ رَبِّناَ يسَُــوعَ 
ــمَاوِيَّاتِ  الْمَسِــيحِ، الَّــذِي باَرَكَنـَـا بـِـكُلِّ برََكَــةٍ رُوحِيَّــةٍ فـِـي السَّ
ــمِ...«  ــيسِ الْعَالَ ــلَ تأَسِْ ــهِ قبَْ ــا فيِ ــا اخْتاَرَنَ ف��ي الْمَسِــيحِ، ​كَمَ

)الآيتــان 3 و4(.

تعُلـِـن أوُلــى عبــاراتُ نــصِّ الرســالة أنَّ الله اختــارَك 
ــم يضُِــف  ــك انتباهــك؟ ل ــارَ ذل ــم. هــل أث ــل تأســيس العال قب
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ــالته،  ــة رس ــي نهاي ــيةً ف ــونَ حاش ــارة لتك ــذه العب ــس ه  بول
 بــل قفــز إليهــا مباشــرةً مــن البدايــة. وتكمِــل الرســالة فتقول: 
يسِــينَ  ــمِ، لنِكَُــونَ قدِِّ ــلَ تأَسِْــيسِ الْعَالَ ــا فيِــهِ قبَْ »​كَمَــا اخْتاَرَنَ
ــي  ــا للِتَّبنَِّ ــبقََ فعََيَّننََ ــةِ،​ ​إذِْ سَ ــي الْمَحَبَّ ــهُ فِ امَ ــوْمٍ قدَُّ ــاَ لَ وَبِ
ــدْحِ  ــيئتَهِِ،​ ​لمَِ ةِ مَشِ ــرَّ ــبَ مَسَ ــهِ، حَسَ ــيحِ لنِفَْسِ ــوعَ الْمَسِ بيِسَُ
مَجْــدِ نعِْمَتـِـهِ الَّتـِـي أنَْعَــمَ بهَِــا عَليَْنـَـا فـِـي الْمَحْبـُـوبِ« )الآيات 
4-6(. فــي الآيــة 11، يق�ـول بول�ـس: »​الَّــذِي فيِــهِ أيَْضًــا نلِْناَ 
نصَِيبـًـا، مُعَيَّنيِــنَ سَــابقِاً حَسَــبَ قصَْــدِ الَّــذِي يعَْمَــلُ كُلَّ شَــيْءٍ 

حَسَــبَ رَأْيِ مَشِــيئتَهِِ«.

ــس  ــوص بول ــالة، يغ ــي الرس ــى ف ــطور الأول ــن الس فم
المُســبقَ.  التعييــن  أعمــاقِ غنــى عقيــدة  فــي   الرســول 
ـه يجعلهــا أمــرًا مركَزيـًّـا فــي تعاليمــه. لا يشــير  بــل إنّـَ
مصطلح التعيين المُســبقَ إلى مســارات النجوم، أو إشــراف 
الله العــامّ، أو عنايتــه بالكــون، أو تســييره للقوانيــن الطبيعيَّة، 
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بلــ يتحـد�َّث الرس��ول بولــس هنــا بشــأن الخــاص – خلاصٍ 
مُعيَّــنٍ ســابقاً، والــذي بموجبــه، منــذ تأســيس العالــم، اختــارَ 

الله المؤمنيــن ليخلصــوا.

مــاذا علينــا أن نفعــل بهــذا؟ إذا أرَدْنــا أن ننموَ فــي معرفتنا 
بالمســيح، فعلينــا أن نفهــمَ تعاليمَ الكتاب المقــدَّس عن التعيين 
ــع  ــنْ م ــة، ولك ــي البداي ــر ف ــا الأم ــا لا يعُجبن ــبقَ. ربَّم المُس
الدراســة المتأنِّيــة والاهتمام بشــهادةِ الكتاب المقــدَّس، يمكننا 
ها ونختبرهــا باعتبارهــا  ــدة وســموَّ قَ حــاوةَ العقي ــذوَّ أن نت

مصــدرَ تعزيــةٍ كبيــرةٍ لنفوســنا.


